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تمهيد:

فيوالايجابياتالسملبياتتتلازمهكذاوالنهار،الليليتلازمكما

عقدينفيتطورالاعاراتمجتمعأنعرفنافإذا.حضاريتطوركل

الاجتماعيةالزلزلةمدىأدركنا،قرنينفيأخرىدولتطورتهما

لنالخصوقد.الخليجمنطقةاجتاحتكمااجتاحتهالتيوالنفسية

النقاطفيالتطررهذالبأحمدالحميدعبدالقصميىالأديب

التالية:

نقلعلىعملتالمبرمجةغيرالماديةالاقتصاديةالطفرةهذه-إن

مغايرةحالةإلىالتخلفحالةمنوعنيفحادبشكلالمجتمع

.والمضمونالجوهرفيحديثةوغيرالشكلفيحديثة

دونشيءكلاستعمالللناسرفرتالسائلةالجديدةالزوةإن-

حقيقي.انتاجيجهدأيبذل

أخذتثمالقديمةالاجتماعيةالعلاقاتتصدعتذلكنتيجة-

سمتهاجديدةعلاقاتمحلهالتحا،وتتلاشىوتضمحاتنكصثىى

الفردية.والمنافسةالشرهالاستهلاكروحالغالبة

القديمةالانتاجأشكالعلىالماديةالقفزةهذهقضحت-كما

الاجتماعيةوالمساعداتالاداريةالوظائفمحلهاوأحلتالبسيطة

.الحرةوالتجارةالتعليموفرص

جديدأفكريأجوأالجديدةالاجتماعيةالعلاقاتهذه-أفرخت

وسلوكياتالاداريةالوظيفةوأخلاقالتجاريالتنافسروحسماته

أحمد،الحميد)عبد.الطموحةالفرديةوالنزعةالجامعيالمتعلم

المنتقي،الاماراتدولةفيوالروايةالقصةحولعامةتوصيفات

(ءالاماراتدولةفيوالروائيةالقصصيةللكتاباتالأول

كما،أدبهاوالحضاريالاجتماعيالتحوللفتراتكانهنامن

تتميزالاجتماعىالتحولففقراتأدبها.النسبيالاستقرارلفترات

الجمعيالوجدانأعماقفيالمتثبتالقديمبينالصراعبحدة

هذا.الحياةمظاهركلعلىالزاحفوالجديدالسواء،علىوالفردي

نفيصراعفيتمثلسواءالفتراتتلكلأدبالأئيرالمحورهو

منتتخذشخصياتبينصراعفيأو،القصصيةالشخصيةداخل

الشكلعلىالتوترهذاانعكسوربما.الزوايامختلفوالجديدالقديم

بكلاللحظةيستوعبأنيحاولأسلوبمنفاقتربالفني

تناقضاتها.

علىيؤثر-الحضاريالتغييرأوسعبمعنىأو-الاجتماعيفالتحول

جاذب:أكثرمنمنالقصصيالفن

القصصي.الشكل-على

الجديد.الشكللهذاالمبدعإيجاد-على

له.والمتذوقالمتلقيإيجادوعلى-

القصصي.المحورأوالموضوع-وعلى

جانبإلى-جديدةأدبيةكظاهرةنفسهالقصصيالابداعفظهور

لأن،لهونتيجةالاجتماعيالتحولعلاماتمنغلامة-الشعر

التقليديةللفنونحديثةأدبيةوأشكالبلجديدةأدبيةفنونظهور

اختفىعندماهذاحدث.وقعقدمااجتماعيأتحرلأأنعلىدلالة

والنادرةالشعبيتينوالسيرةكالحكايةرالمدونالشفاهيالأدب

رقصةررايةمنالمطبعةأدبمحلهاليحل...الأمثالرقصص

الاتصالوسائلانتشرتعندماأخرىمرةهذاوحدث.قصيرة

المطبعةقصةفتزاحموالتلفزيونيةالاذاعيةالدرامالتظهرالجماهيري

رررايتها.

دولةفيالأدببالفنهذاازدهرلمالولاهآخرحضاريتحول

انتشارهوذلك-كلهااللهبلادشأنذلكفيشأنها-الامارات

جعلالذيهوفالتعليم.الصحافةانتشارمنصاحبهوماالتعليم

وجودأيضأالممكنمنجعلكما،المباعالكاتبوجودالممكنمن

إذا-الرائدةالقناةفهيالصحافةأما.المتذرقالقارىءالجمهور

إلىمبدعيهامنالقصيرةالقصةيوصلالذيالتعبير-جاز

القصةنشرتبنتبالذاتمجلاتهناكأننعرفونحنمتذوفيها.

أوائلفيالمبكرابداعهامراحلفيالاماراتدولةفيالقصيرة

،0791عامأوائلفيظهرتالتيا"الأهليمجلةمثلالسبعينات

)عامالسبعيناتنهايةفيالعربيةالأزمنةثم،7391عامرالمجمع

.)9791

دليلأوحدهالإماراتدولةأدباءبينالقصميىالفنانتشاريكنولم

مسامةكانتبل،المجتمعفيجذريةتحولاتمنحدثماعلى

،التحولهذاعلىمضاعفةدلالةملحوظةبنسبةالفنهذافيالمرأة

الحياةفيتطورأكان،الثقافيةالحياةفيتطورأيكونأنقبلفهو

والتيثانيأ،تعملوأنأولأتتعلمأنللمرأةأتاحتالتيالاجتماعية

فيماكمبدعةبروزهاإمكاننحوالطريقبدايةهوتعلمهايكون

،تباعفيماالحريةبصيصلهايتغالذيهوعملهايكونوأنبعد،

!ثرارةهوالغضةحريتهااستكمالسبيلفيصراعهايكونوأن

الهامها.

فإنه،الفنيللابداعنحصبأالحضاريالمناخيكونأنيمكنوكما

ماذلكمثال.لهمحبطأفيكونيعودأن-الفتراتبعضفي-يمكن

بالمبانيالاماراتمجتمعانتفخحين7597-فترةفيحدث

الثقافةضمرتوبالمقابل.والبضائعوالأسواقوالوكالاتوالعقارات

بعدبسنواتبالخارجالدراسةمنعادواالذين)فحتى.الجادة

وملكاتهمالابداعيةقدراتهمليدفنواالكتابةهممنانتهوا،ذلك

لمالخيطلكن(السابق)المرجع"الوظيفيةالمكاتبأدراجفيالأدبية

فما.القصصيةمسيرتهمفيالأدباءبعضاستمرفقدتمامأ،ينقطع

الثمانيناتفترةفيالبراعممنبكثيرالثقافيةالساحةازدهرتأنلبث

الفئةلدىالماليةوالسلطةالزوةحلمزوالبعدجاءتمرحلةوهي

ملامح،المطوعاللهعبدمحمد)د.الحقيقيمجالهاإلىوعودتهاالمنتفعة

الأدبندوة،القصيرةالقصةفيدراسة:الإماراتفيالاجتماعيالتغيير



العربيةالإماراتةابوظبي،8891ينايرا4-01منالعربيالخليجفي

.(المتحدة

..وإعلاميأوثقافيآاقتصاديأ:الحضاريالتحولأنهذامعنى

العقدينفيالاماراتدولةفيالقصيرةالقصةفنأبرزالذيهو

أمدالذينفسهوهووتذوقأ،ابداعأالوجودممكنوجعلهالإخيربن

هذاقضايامعوجدانيأتفاعلواحيثالابداعيةبطاقاتهمكتابها

هذهيعيشلجمهورالفنيةرؤيتهمتقديمع!حفزهممماالتحول

الجديدمعالمش!بتالقديمفيهايتصارعالتي-المستحدثةالقضايا

إليه.ئقذمفيمانفسهفيجد-رجودهيفرضالذي

منالحضاريالتحولىأنالصراعهذاحدةمنضاعفوقد

تمالمؤسساتذاتالدولةومجتمعالاصةمجتمعإلىالقبيلةمجتمع

سلبياتعنهنجممما،سنراتفيالقرونلاختصارالقفزبطريقة

عنه.والرغبةفيهالرغبةبينتوترأوتخلق،ايجابياتهتزاحم

فدسب،الاماراتيةالقصةموضرععلىلا،كلهذلكوانعكس

بالاساليبكئابهابعضتأثرعنفضلأ.أيضأبناثهاوعلىبل

نفوسهمفيدفينأهمألمستلأنهاإلاإليهاانجذبواماالتيالوافدة

الحساسةء

بعضفيالاجتماعيالتحولمظاهرأبرزتناولمحاولةيليوفيما

الاخيرينالعقدينخلالكتبوهمماالاماراتأدباءبعضقصص

فيالمظاهرتلكنكشفتكماوذلك،التحولهذافيهماوقعاللذين

هي:منهالثلا8لةالدراسةتعرضت،القصصلهذهالفنيةالعناصر

والمدينةالقرية:والمكان،والمرأةالوافدةسيمالاالشخصيات

وغني.والحاضرالماضي:والزمانالبحر،علىالزكيزمغوالصحراء

الفنيالبناءفيمعأوتتلاحمتتداخلالعناصرهذهأنالقولعن

القصمي.

اتيحالذيالقليلمنكانتالدراسةلهاتعرضتالتيوالقصص

فبعضها،الاماراتوادباءكتاباتحادصلأمانةوشكرأ،قراءتهلمب

لمولهذا-اليدبخطمكتوبةإمالقصصضؤزإنمامطبوعأيكنلم

الصحف.فينشرهسبقمماأو-مصدرهاإلىالاشارةاستطع

الاجتماعي:التحولمهبفيالشخصيات

والخارجيةالداخليةرحركتهمالقصصيةشخصياتهخلالىمن

عبدلنايرصد،ووقاثعهوالحاضروذكرياتهالماضيبينتتأرجحالتي

أحيانأ،الاماراتيمجتمعهفيالاجتماعيالتحولحركةأحمدالحميد

الماضيبينلقاءلاوكإنماوالاسودالابيضفيهايتصادمصرخةفي

واحيانأ(،الأخرى"المرأةقصةفيكماوثريأقعقعةفثسمعوالحاضر

.الاماراتمجتمعيخاهامشيةشريحةمنشخصيةيختارحينيهمس

خارجوهوكوياالهندول!ييلتقطحينآسيويأوافدأتكونقد

باشياثهمهمرمأفاعلأ-دورأفيهايؤديلالحظةفيأي-عمله

لهولدتهالذيالجديدالطفلبسببالمضطربةوحساباتهالصغيرة

وجهةمن.المتواضعةأمنيتهيحققأنأوشكوقد.عنهبعيدأزوجته

حساباتهأنلولا،الطفلوأمللطفلىهديةيرسلبأن-نظرنا

ذلك.دونحالاالهامثيووضعهالمضطربة

البعد:والداخليالخارجيببعديه"بطلهااالقصةلناوتقدم

التفاصيل،منلمزيدضرورةولاالقصةتخدمملامحمجردالخارجي

كويابناهالشارعهذا،الرصيف"هذاالطرقاتيرصف،عاملفهو

،بيروتللنشر،الكلمةدارالبيدار،أحمد،الحميد)عبدوزملاؤه

الاماراتفيوزملائهكوياوجودأنأي1(1،ص8791،لبنان

فالتحول.حضاريتحولمنالبلادشهدتهماونتائجأسبابأحد

فييساهمبدورهوكويا،وجذبهاستجلبهالذيهوالحضاري

المرحلةهذهفيالاجتماعيةالتركيبةمنجزءإذنفهو.تحقيقه

الاجتماعية.تركيبتهامرحلةولكلالاتحاد،تاريخمنالحضارية

التهمهمحمدكبيراوابنه،بناتأربعولديهمتزوجوكويا

إلىفندلفالكابوسينتابهيناموعندما،عنهبعيدونلكنهم.القطار

همومهونشاركه،يطاردهالمقتولابنهنجدحينالداخليكوياعالم

وأثقافتهأوطبقتهأوبجنسيتهعناينفصلكويايعودفلا،الدفينة

مامكانفيبهنلتقيأنواحتمالاانسانيتنامنجزءأيصبحبلهمومه

ونعرفجيدأ،الآننعرفك"نحناعماقنافيفخهتفمالحظةفي

".الدفينةوهمومكالصغيرةأشياءك

نفسهانلحنعلىأخرىثنويعاتاحمدالحميدعبدويعزف

"الأرصفةقصةفينقرامانحوعلىعربيأالمرةهذهالوافدفيكون

الهملسبرمحاولة(الصغيرةكويا)أشياءقصةكانتفإذا."العربية

القومي:الهملسبرمحاولة"العربية"الأرصفةقصةف!ن،الانساني

المرحلةهذهفيالاجتماعيةالبيئةلبناتمنلبنةتقدمانكلاهما

.الاماراتبهتمرالذيالاجتماعيالتحولمنالتاريخية

تعطيناالقصةفإنذلكورغم،عصبيةأولغويةمسافةلاهنا

معاملةيعامرأشفلسطجتيلأن*اكفهـبعدآربماالمسافهبأ-الانطباث

"كوياا،الهندييتلقاهالا،العادة"فرق

"أنتالكراجصاحبحذرهبعمليلتحقأنأرادحينفالأب

جهمنيأنا،سياسةلا،المشاكلأريدلا؟كذلكأليس،فلسطيني

122.صانسابق)الموجع"مشاكلأريدلا،أربحأن،العمل

سألتهافعندما،أفضلبمعاملةطفولتهالهاتشفعلاكذلكوصغيرته

فلسطينابنتها:فأنشدت،فلسطينيةانتهل:البيتربة

فيقوليهالنشيدهذا:قائلةامهاضربتهاكلابنا،واليهود...بلادنا

91(.ص،السابق)المرجعخائفهفسكتت.المدرسة

محاصرأبطلألنايقدملأنه،المؤرقامتهضميرهرهناالكاتبإن

.مغلوبأمرهعلىفيهومهجر،مسلربوطنذكرياتبيقيتأرجح

الليلفيوالحزنوالجوعالقهريطارده-هناككانكما-هنايزالف!ا

عينةتلك16(.ص،السابق)المرجع.بالوطاتوالشعوروالنهار



وماالاقتصاديالتحولوجذبهاجلبهاالتيالشريحةتلكعنأخمى

وحضارية.اجتماعيةتغييراتمنعليهترتب

والتي-التحولمجتمعفيالمسحوقةالهامشيةالشخصياتمن

للمجتمعوادانتهوجودهاعلىأحمدالحميدعبداحتجاجيبدوأن

لا-للابداعويحفزهوجدانهيخصبالذيهويتبناهاأويفرزهاالذي

المجتمعمواطنيبينمنتكونأنيمكنبلالوافدينعلىتقتصر

نفسه.المتحول

لامدينةيهبطالذيالشخصوهو،،الغمري"الالائرفقصة

كلونهايةنهأيتها-منتبدأفيها،شيئأيدركولاتعرفهولايعرفها

هووهذا-غريبأصدقاءأحديديدهبنسالميعلنإذ-الموتحي

قصصالبح!ر،نحب.)كلنا.ذبحهالذيهوالبترولأن-اسمه

العربيةالاماراتوادباءكتاباتحادمنشورات،الاماراتمنقصيرة

.66(ص،8691،المتحدة

وحين،فماشقطعةفيهاوئدخل،السياراتخزانيفثحكان

فيشمها.،الثمالةحتىتقطركانتئحرجها

معهاجاءتناالنعمة،كثيرةالزمانهذاعجائب:قالتعفراء

68(.ص،،السابق)المرجع.قبلمنخبرناهاماكثيرةأشياء

الحمير،نركبكنا،مكانكلمنجاءناالبلاء:قالأحدهم

.بالبترولالائمثيلاحميرجاءتنااليوم

البترول،أحسنالسيارةالمضاد:الرأيقالفقديديدةسالمأما

للشم.ليس

أكزيعشومن،وراحولىزمان:واقعأقرركنتوتبنحمدان

أكز.ير

جملفيريالحظالتحوليخغمتوزعتالتقريريللاسلوبىوتجنبأ

والمواترالمدارسانتشرتاليومالبحر،إلايكنلمالبدءفى:حرارية

طبيب(أودكتورأيثختر)جمعخاتررالذ!رك(أيعرترر)جمع

أكلهمففتحمدو!عنأما..والموظفيئوالطيارينرالعماراكأ

71(.ص،السابق)المرجعالدهر.

ترك.الوراءالىتقهقرلعلهبلتجمدوا،ممنغررروكال!

اقناعه:عبئأوالدهويحاول،تفيدهصنعةيتعلمولمالمدرسة

ناس،تبدلتالدنياالآنواحد،كناكلناالأولحالنا،هذي

72(.ص،السابق)المرجع..وناس،وبناياتسياراتسوت

بنعليمعسأذهب.البحر.سأدخلقائلأ:يمرغريبلكن

السمك.الىسيف

شبابهفيعليهفقضى،فيهمااسوأإلاالبزولمنيأخذلم

وجهين،ذاتعملة،حدينذوسلاحالحضاريفالتقدمالباكر.

دخولفبعد،والايجابياتالسلبياتتتعادلوقد.تختارأنوعليك

الجفافسنواتولتوالسياراتوالتليفوناتوالمكيفاتالثلاجات

السابق،)المرجعوالفقرالجفافسنواتواشتدتوالفقر،والبحر

وأبالإيجابياتيفوزواأن-يبدوفيما-العقلاءاختاروقد.74(ص

طيط،الخلقسثىء6محبويآشيطانآكانالذيغريبأما،بهاالفوزحاولوا

الجانباختارفقد.74(ص،السابق)المرجعنهايةلاماإلىمشاغبآ

المهلك.

حضارتنابيناالأخر،الجانباخترناأنناوهمفينعيشرلعلنا

أقلاختيارلكنه،غريباختارهمالنااختاوتقدربماالنفطية

بنعليبيتمحمدغادرفحين.للنفسخداعأوأكزوجرأةصراحة

أضواءكانت:لغريبالفجائيةالموتقصةسمعأنبعدسيف

نأللحظةوادرك.كالسهامبسرعةتمرقوالسياراتمضاءةالشوارع

حولهممنالحياةرأن،معتادةغيربسرعةوسرتكثيرأتطورتالأمور

)المرجعبالجنونمشحونشلالمثلتدفقتقليلةسنواتغضونفي

الشخصياتاحدى-خلفبنسيضيعلنبينما.77(ص،السابق

بقوله:النهاية-القصةفيالأخرى

تبقولمالرؤوسفاقتلعتالناسعلىمرتصرصرأريحأكانت

شيطانكلمنبالثهأعوذ،احوالليستهذهجماعةيا،البطونالا

رجيم.

مختلفة؟بتنويعاتالبترولىيشمونالجميعهلنتساءليجعلنامما

علىقضىكماالجميععلىسيقضيأنهذلكيرتسروهل

؟.غريب

هذهفيالفنيالبناءفياليهابالاشارةجديدةمحاولةنلاحظوهنا

عنلهأخرىقصصوبينبينهايربطأنمؤلفهايحاولحينالقصة

وذلك،القصصيالخيطالوانمنكلونالشخصياتطرجمق

عنالاعلانأرإليهابالاشارةالأخرىفصصهشخصياتباحضاره

ومريشخلفبنسيفمثل(الغمري"الطائرقصةفيرأعا

الأصية.بالرابطةأشبهبرابطةمعأالقصصفترتبطالبيدار،

تغريلاوربما-تغريهلاأحمدالحميدعبدأنأخرىملاحظة

أتخمالي!الشخصياتتلك-الخليجيةالقصةكئابمنكئيرين

يفضلونإضهم،ثرواتهمفسحقتهموجيريهموكروشهمعيرنهمالنفط

فسحقتهمالموكبزحامفيضاعتالتيالشخصياتتلك

هامشيتهم.

اثرأ:الأعمقالتحولوبصماتالمرأة

وعدبمحينأالقهرفإنامرأةالقصصيةالشخصيةكانتفإذا

مضاعفايصبحآخرحينأالجديدةالاوضاعمعالتكيفعلىالقدرة

انبل،ذلكعكسإلىتؤديبأنهاتوحيالتيالمظاهركلبرغم

لحريةشراءلأنهاالقهرمضاعفةوسائلمنوسيلةنفسهاالمظاهرهذه

فنيةدلالةوأبرز.اجتماعيةتغييراتمنطرأمالهاأتاحهاالتيالمرأة

بطلتهاأنهوأحمدالحميدلعبد(الأخرى"المرأةقصةفيذلكعلى

زوجهاواسمحمدانأبيهااسمأننعرفأننامعلها،اسملا

القراءةتتعلملموهي.الجامعةحتىتعلمتأنهاومع،خلفان

:خلفانزوجهاأنومعالاختيار.حريةتعلمتلكنهافقطوالكتابة



قيمتهومهرأدرهمألف06قيمتهذهبألهاوقدموسمعةوشبابمال

نأإلاوالشامبو،والصابونوالعطورالفساتينغيردرهمألف001

وتتوحش.تستيقظكانتالتيالأخرىالمرأةثائرةيهدهدبرذلككل

زفافها:ليلةبكلماتهنيخنقهااللاتيالنسوةهؤلاءأولاطردت

كهذا.يوميسعدهالاامرأةأرلم

وأفسدوهن.علموهن،عجايبزمن

78(.ص)البيدار،.النساءكلتتمناهرجلخلفان

صرخت:،انفجرت،توحثتلكنها

السابق،)المرجعهنا.أحدأأربدلا.برع.اخرجن.اخرجن

81(.صر،

الياء()بفتحةيخرج،ينام،يأكل،بيتهإلىنقلتفقدذلكرغم

الليلفي(المرةهذهضمهاأوالياء)بفتحةيخرج،يأكل،ينام،يأتي

ثورمثلفقفز،بسكينقصتهاكتبت،الخشبفيالمنثارمثلوشخيره

محكمةوحيدةنافذةذاتكرفةفيحبسها،أبوهاوضربها.ذنبهمقطوع

.الأخرىالمرأةمعتوحدتقدكانتلكنها.الإغلاق

النسائية-شخصيتهطريقعنأحمد-الحميدعبديدفعوهكذا

امكاناتفتتوارى،اللاعودةنقطةإلىالحضاريةاللحظةتناقضات

تمثلممنضحيتهيختار.الكاريكاتوريةوالاسودالابيضالتعايش

عنتكونماوأبعدصرخةالقصةهذهجاءتلهذا.المأساةقمة

الهمسة.

لكن،نفسهالمحورحولشهابأبولأمينة"هياج،قصة!تدور

يرلممو!ىالرحمنفعبدقهرها.تكبتفإنهاالمرأةتنفجرأنمنبدلأ

لاوإنها،المكتنزتانوشفتاهاالريانة)قامتهاجسدهاإلاآمنةمن

فريجعالممنيومذاتجلبهافيالسبوكانت..هذا.غيرشيء

الزاخرالرائحةالحادالحيوذلك،المدينةشرقيفيالسلاين()حي

المساكنذيالحيإلىارتحلتحيث،الجماعيبالفرحكاالحرماتبأنواع

نحب)كلناأصم"تكبرآوالمتكبرالبعيدنحوبوجههاالثائحةالمضيئة

9(.صالبحر،

نحوهتشعرأنهاحتىالجديدوضعهاعلىواقبلتقبلتالمرأةهنا

وشعورالشعورهذابينتتأرجحبدأتلكنها01()صبالامتنان

تختزنهماكلتستنفرفكانت،رأخرىفترةبينتمردأفيهايثيرآخر

لم(تساءلت)وعندما.ومرغوبةنديةتكونأنعلىقدرةمنالمرأة

معلنةغيرمقايضةمجردالأمركانربما،الجواب)جاءهاله؟أتزين

عاطفة.ولامصالحتبادلمجردأي

الباذخالعالمهذامنالمخدرفيهايسريأنمنبدلأوهكذا

وتمردهاعداءهايثيربهإذا،فيهأقبلتالذيللعالمبالنسبةالثراء

الغذاء!وغزارةالملونةالرطوبةتقتلهاصحراويةنبتة)كانت

عقربعلىفيهاانهالتبنويةباصابتهاالأمرانتهىحتى11()ص

أصيبحتى،النائمةالنحاسيةدقاتهاتدقالتيالخبيثةالساعة

الحركةثنقاتيلفظالساعةبندولبينمامنها،شفاءلابتغضنات

.الأخيرة

حركة"كانتالساعةبندولمثلمتأرجحبطلتناموقفولأن

هذاف!ن14()صوالغري"الشرقيالفريجبينماتنتقلأفكارها

اسأخذكقائلأزوجهاصلهذا.ذاتهاإلىموجهأكانالتحطيم

ا.حبيبتي،نفسيطبيبإلىغدأ

سيف،مطرسلمىقصصفيأثيرمحرر"العرساقصةومحور

باليدبيدمائعطاهئسلب،زمنينبينالمحشرةالمعاصرةالمرأةقهر

المفضلالقصميىقالبهاسيفمطرسلمىوتستخدم.الأخرق

القصة.محورعلىالتنوبعاتتكرار

والتحليق-الانطلاقالىتطلعهاعلىاسمهايدلالتي-فحمامة

وهذا98(.أصعثرةالثانيةفيكانتعندماالأولىللمرةتزوجت

الليلةنفسأقيجسدهاعلىممارستهتمتالقهرالوانمنلونأول

صورة:الجزعةبالصورةمحمومةوهي...الزوجيةبيتمنخرجت

حيثالموقورعريسهاإلىبالقوةأهلهافاعادها،العاريالرجل

09()صساخنأ"عصيأدمهاوانفجر،الظلامفيقلبها"انشق

أخرىومرةالاسود.والجرحبالجزعملطخةثانيةمرةلتهرب

الصغيرةلكنمعها،يلعباأننصحوهأنبعدإليهأهلهاارجعها

واغلقالطلاقورقةفناولها"الدفىءالعبهرافضةبالسكينلوحت

عليه.الباب

نحتلفةتنويعاتهمذكورخمسةمعزيجاتخمىحمامةوجربت

بالسقفايعلقهاساديأكانثانيهم.المقهورةالمرأةمعالسيدللرج!

تقفزحتىيرقصالأحمر.يرىهائجكثورحولهاويدوريعريهائم

ضربأريضربهاسوطه.ويتناولالنشوةوتصفعهمحجريهمامنعيناه

فيفيسجها،نفسهتهدأأنإلىمتوحثةكبهيمةويتلذذ..مبرحأ.

ويعود...وشربهسمرهإلىهوويخرجأحديراهالالكيغرفتها

19(.09،)صفحات".ومضروبةمعلقةقضمهافيبالرغبةمحملا

بطنتشوهيحتمل!جميلةبنتألهولدتأنبعدغنيأ،كانالثالث

أخريين.زوجتينعليهافجلبالحملبعدوفخذيهاحمامة

إلىوسمن،يأكلوقتهكليقفيفكان،حمامةأكلأحبالرابع

بيتالىحمامةفطارت.نومهغرفةيغادرأنيستطعلمأنهدرجة

.القوىمنهكةأهلها

وبعد،وخرفانتيرسراثحةيحملالبدنقذرزوجأكانالخاص

مريضةشبهأهلهابيتإلىرجعثبنتأوانجبتمنهحملتأن

البشعة.الكأنجةمنحالةفيردخلت

قهرهامرحلةلتتلوها،بالزواجقهرهامرحلةانتهتهكذا

،العلاجمحاولاتتكررت،الزواجمراتتكررتوكما.بالعلافي

والتكرار.يتكررنفسههوالتكرارفاسلوب،والصدىالصوتكأنها

وائتكثيف.التأكيدالقصةرفيالتأكيد،معناهالنصيحةوفيالحلمفي

لتخليصبخيزرانةبضربهافعالجها،البلدةفيمعروفبمطوعأتوا



وصدرهارأسهاعلىضوبهايئكنها،الذيالجنروحهاوجسدهامن

كاملأاسبوعأالمنرالهذاعلىوظلقدميها،وأسفلوظهرهاوبطنها

39(.)صالضامرحمامةجسديجرحوهو

الحديدمنمبسيتحملعجوزامرأةحمامةجاءتحينبعد

ئشوىلحمرائحةفخرجتالظهريةحمامةفقراتعلىوضعته

39(.)ص

كانالذيوحدههو،البلدةطبيبإلىحمامةسحبواوأخيرأ

فلم،الأوانفواتبعدلكن،المقوياتببعضلهافنصحبها،رحيما

الكآبة.غيبوبةتزايلها

قصتنا،فيالفنيالبناءمراحلمقالثالثةالمرحلةإلىأخيرآنصلى

بنفسهاحمامةصنعتفقد،السابقتينالقهررحلتيمحصلةهي

أبيفكلونثوبآتبسوهيأالأبيضأعرسهاموكبولنفسها

الرجالىوخلفهنالنساءخلفهاتدافعتبينما.49()صالمحارة

وآصة11!7!ءح!سن!ءسهعصء؟!ف."لرحاالج!ا!-!ص!-كي،!امةفول!-

.دمها"؟تملأوالديدانجسدهاأجزاءكلفي

نهايةفيفإننا،النزفهذافيإلاخلاصهاتجدلمحمامةولأن

أخرياتقصصبطلاتمعنغادرهكما-الواقععالمنغادرالقصة

فيحمامةتنتشرحينفانتازيهرؤياعلىلنطل-سيفمطرلسلمى

البلدةفكل،وذكرياتهمذاكرتهممنجزءألتصبحالبلدةأهلمساثم

حمامةأجهزةكلكأنماكبيرأاتصالأبهاواتصلتحمامةحولتجمعت

49(.)صالبلدةفيفردكلعلىتوزعتالحسية

بل،المجنونبحلمهاتسعدحمامةيدعنلمالبلدةنساءلكن

سقوطيدركنولمشعرها،من"سحبنهاحتىملاحقتهاعلىأصررن

ق5،ثدييهامنيديها،منسحبنها...أيديهمبينشعرها

ماحقيقةالنساءتدرولم..قلبهاومنقدميها،منأصابعها،

الراقصينآذانفيبجناحيهاوتصفقتحنقوحمامةإلا..جرى

59(.)ص،والراقصات

بدخولهاتصبحإذ،بالذاتامرأةتكونأنعنالعربيةتخرجوبذلك

.امرأةكلالهلاميالعالمهذا

شهادةعلىالمسيطرةهيتصبححتىتتكررالتيمةهذهظلتوقد

لاحيثالفانتازيالعالمإلىالولوجلتؤكدتحاصرهاالتيالعيونبقية

الواقع.لقوانينخضوع

راويهازاويةمنتحكىمنهاكلشهاداتبأربعالقصةتنتهيثم

نأالمرأةعلىوكأنما.الموت،الشارعإلىخرجتالتيالمرأةمصير

خيارولا.الموتتلقىأنوإماالتقاليد،سجينةتظلىأنإماتختار؟

ابنتهمرتأنوبعد،القصةنهايةفييعلنالأبنسمعلهذا.ئالث

:تقولاسمعهازلت"ما:الشمارعفيالمهولةالتجاربهذهبكل

44(.)ص!مسجونةأنني

لكن،فقطشكليةحريةالمرأةأعطىالاجتماعيفالتحول

.أرادتكيفماحويتهاومارلستصدقتأنهالوالموتمصيرها

خليجيآيكونأنبدللندنيأالشارعيكونحينالصورةوتنقلب

مساة،.الخامسة"بعدالهامسةخيسظبيةقصةفينقرأمانحوعلى

لأنهمسأ،لكيعترفشخصأكأن،المتكلمبضميرمكتوبةفالقصة

داخلها.فيحضارثينلقاءوتعذرروحها،بغمربةمأزومةبطلتها

الشارعيخاالاحتفاظأجلمنمتصلدفاعحالةفيوهي

حالةفيالخليجشاطىءعلىالمقيمةشقيقتهامثلبقيمها،وليست

مجلةفيتعملعربيةفالراوية.تقاليدمنيكبلهاماعلىوتمردهجوم

منفنيأوموظفهبعنايةنحتارةلقطاتلناترويوهي،لندنفيتصدر

ففيالأكبر.ووحدتهابيتهاإلىالمجلةمكتبمنالمساثيةرحلتها

يعلوالمساءذلكفيلهابدتكماالمتحركةالارضيةالمقبرةأوالميترو-

فيالجنستمارسلاأنهاتعلنوهيأكز،الامريكيةالفتاةصوت

وأجدتيستقولط"ماذابعد.فيماربمالكن،رجلمعلهاميعادأول

06(.95.صفحاتالبحر،نحب)كلنا"؟إليكاستمعتالوأختي

يثمبإف.لهاقال!،طسيا!جلىسأوقفى!إخج!ض?-طص!لمح!ته!!يخ!

وافقت،.القهوةمنكوبامعهايشربأنويحبالشديدةبالوحدة

ثلائةولديهامتزوجةبأنهانفسهاعندافعتمغازلتهافيبدأوعندما

ليسأنهصحيح9تعقبثم61()ص"وغادرت،فمهفتح9أطفال

أيةأنداثماانرجاليفترضلماذالكن،متزوجةولسمت،أطفاللدي

62(.)ص؟.ما.علاقةفيمعهمالدخولبرسمهيامرأة

عادةيمتلىءفيهأسكنالذيالشارع9أنباعلانهاالقصةوتنتهي

رجليضايقنيماقلحيثجدأآمنفهولذلك،المخانيتبالرجال

راويتناوتلتقيآ(4)صأحيانأامتأ-ةبيتيإلىعودتيعند

أيضآ.سعيدةليلةلهفتمنت،سعيدةليلةلهاتمنى:بأحدهم

فيالمرأة""العريسقصةمحورنفسهووأعودا"ساعةقصتهاومحور

فهي...أنيحكى(الشعبيةالقصةقالبوتتخذ.متحولمجتمع

هوحياتها،طوالغريبةابنتهسجنالذيفالأبجديدةقديمةقصة

إلىثاهبةإنني:لهقالتحينالخروجوبينبينهايحللمالذينفسه

الكلمةدار،عشبه،سيفمطرإسلمىوأعود.ساعة،الشارع

لهايؤذنلمأنهصحيح35(.ص8891،،لبنان،ببيروتللنشر،

وأالايجابمنيتنتظرالميمنعهالمأيضألكنه،العبارةبصريح

35(.ص،السابق)المرجع"البابفوهةمنخرجت،النفي

لعلهابل،متحمسةموافقةليستلكنها.الموافقةعلامةوالسكوت

نأالآباءجيلعلىضيفمالاجتماعيفالتحول.المرغمموافقة

نأيريدونلالكنهم،للعملوربماللتعلمبالخروجلبناتهميسمحوا

ساعة،بعديعدنأنأعماقهمفيويودون،بذلكصراحةيعترفوا

مابعد،مويىبفرعوناشبهالأبكانلهذا.أبدأيعدنلالكخهن

أن-توهمأو-تيققلحظةوفي.وراءهايركضعاد،تخرجتركها

صحاأنلبثماأنهغير،صدرهإلىويضمهاالدافئةيدهايمسك

36(.ص،السابق)المرجع.بالفراغمسكونتينيديهليرى

خروجإزاءالمختلفةزواياهمنالمجتمعموقفالقصةلناوتقدم



وبقينفسهمنعليهاخافالبلدةمنفرجل.الشأرعإلىالمرأة

فطلب،المارةينهشهاأنعليهاوخات..ويجفيعرقأمامهامترترأ

لكنمأموناغيرالثارع،بيتكالى)ادخليسجنهاالىتعودأنمنها

)المرجعإلي،ينظرولايمفي)الثارعتجيبهالثارعالىخرجتالمر(ة

"تناولتذلكمنأبعدإلىمضتإنهابل.37(ص،السابق

عصفتبلبلةأنذلكعنونتج،،الشارععمقالىقذفتهحجرأ

لاعنةالاصواتوارتفعت،الشارعوهاج،المارةوتوقفبالمكان

سقوطمحلواقفةرأيتهاالجمعوسطالغريبةعنبحثت)عندما

الغريبةر(يتساعةبعدثم..بعدها.حصلمانسيتالحجر.

قالتفقد38(.)ص(سيارتهضرطيمعوتدخلرأسهاغطاءتلف

للشارعمشابهأالشارعيكنلمالنافذةمنأنظركنت)عندمابعدفيما

إلىتتطلعوتوقأشوقاسجنهامنلهابدافالشارع4(.ا)ص(الآن

يحاصرهاطوقأأصبحأنهاكشفتإليهخرجتفلما،فيهالتحرر

منه.أخطرهوفيماوقعتخطرمنافلتتكلما،والعيونبالمحاذير

ابنتي"يا-نفسهجنسهابنات-منأخرىامرأةحذرتهالهذا

تقفأنعيب،بيتكإلى"عودي03()صيرحمالاالشارع

45(.)ص"الشارعفيالبنت

المنظور،قواعدوتتهاوى،الفانتازيالعالمإلىالفتاةتدلفهنا

النهارآخرففي.الشعبيةالجنأوالسحرقصصإحدىتقرأوكأنما

اليرمفيخرجرعندما،يدريأندرنبيتهالىالصيادينأحدتبعت

نأشعرشبكتهسحبتوعندما،قاربهوركبتظلهكأنهاتبعتهالتالي

المركب.قاععليهاواقفلتناولهاثم.وجزعفرآهاتشاركهيدأ

سمعأنهويخكىيجدها.فلمعنهابحثعملهمنانتهىوعندما

تجمعإلاأحدأوجدمانظروعندمابالماء،جسمارتطامصوت

كثير.سمك

للصورةاستكمالأأنناإلا،المرأةشخصيةعنالحديثأنورغم

فيوذلك،السابقةللشخصيةمقابلةشخصيةإلىن!ثيمأنفحب

فيهناالمخاطبضمير:مباركلابراهيمالثرقمنامرأةقصة

يوضحأنيريدحيننفسهيخاطبوالانسان-المتكلمضميرمقابل

يتخففأنويريدمأزومآيكونحينيعترفأنهك!النفسهالأمور

المدينةمقابلفيالآسيويةالمدينةآخر-إلىبالافضاءأزمتهمن

قاعإلىالصحراءرحلةإنها.المرأةمقابلفيوالمرجل،الأوروبية

الأسيوية.المدينة

بعقدهيلقيأن-الطائرةفيوهو-نفسهيطالبفالبطل

بوثنيةالصحراءتطرزهلمثويأيلبس(ن،الجحيمإلىالصحرارية

نتقهقرأننلبثماأنناغيى،البدايةكانتتلك.ونحلفهامحظوراتها

تتوسملمنتفتحهالتي"أنواللغايةالتاريخيالكهفلندخلبطلنامع

بطلنامعنتجولأنوبعد،العابرينعشاقهامنمعهاالتعاطففيه

ولم،تطولأنللحظةتريدأنوكانت.أخرىمرةالحاضرإلىنطفو

..استطيعلامنها:ارادهمماأكزاللحظةمنيريدهويكن

صعب.أمرالمهاجرة-بالطيورالاحتفاظ

بل،فقطوالكمالياتالضرورياتيتحلمالنفطيفالتحول

أيضأ.العابرةوالمباهجوالنزوات

المختلفةبتنويعاتهاالاماراتفيالقصيرةالقصةلناقدمتوهكذا

ماضبقايامنقيودعلىالخليجيوطنهاتثورالتيالمرأةشخصية

المدينةفينفسهاوجدتف!ذا،بخناقهاالإمساكفيتتطرفانحسر،

فالرقابةحريتها،فيالايغالفيتطرقتتمرفاتوجدتالأوروبية

أكزصرامة.هناتصبحالداخلية

وطنهفيللمرأةالأولالحارصالرجلشخصيةف!نالمقابلوفي

عنئعدهبمجردتمامأيتتحررماسرعانعليها،الرقابةومنشيء

.العيون

ولكني.زواياهكلمنوقدمتهالاماراتدصةالتقطتهواقع

وأالأمالمرأةشخصيةالاماراتقمصمنقرأتهفيماافتقدت

ولم.للماضيرمزكمجردالجدةهناك.الحبيبةأوالأبنةأوالأخت

بشخصيةيتعلقفيماوبالمقابل.الفأسقصةفيخائنةزوجةإلانقابل

الأباءبين:غالبأمتوترةالأصيةوالعلاقاتداثماالسيدفهوالرجل

إلىإشارة-الجدةشأنشأنه-والجد.والزوجاتوالأزواجوالأبناء،

والوافد،وزوجتهطفلهفييفكركوياالوافدرأينافقط.الماضي

ابنته.معيتعاطفالعربي

:المتحولالثابتالمكان

جميلة،:خورفكانقريةفييعيشجامعيطابىاللهعبدسعيد

مزارعون،صيادون،طيبونناس،كسلفقر،،جافهواء

المدينةلكن.رتيبةأيام،عاديةالحياة03(صالبيدار،)صفعتان

عاديين،غيرالبثرالضوضاء،،الحركةجدأ،جميلة:مغريةكانت

الطرقاتفوقالفارهةالسيارات،الأنيقةالواجهات،العمارات

البضائع،،غادياترائحاتالنساء،الكتب،الصخب،المسفلته

...يتسكع،يناقشيسهر،،أيامهرتابةيكسرالبشر،

بفهمهااللهعبدسعيدعقليةتكونتبالمدينةالقريةلقاءومن

تشاء،ماتفعللألكنتثاءماتقولأن:الديمقراطيةعنالخاص

بلاالقول-يمارسهاأنوشكوعلىيفهمهاكما-الديمقراطيةأنأي

المحدود.الفعلمقابلفيحدود،

أنجرؤأوقررالتياللحظةفيبطلهأحمدالحميدعبدالتقطوقد

إحدىعلىعرضحين:الديمقراطيةعنهذامفهومهيمارس

ن(الممكنمنهلعفوأ،:أدبوقلةأدببكلقاثلأالسائرات

معي؟الجنستمارسي

كانوإنساذجأقرويأليسإنه:اللهعبدسعيدتركيبةفيلننظر

عليها.الزدددائمكانوإنالمدينةأهلمنلي!وهو،القريةإبن

ممارسته.واختيارالديمقراطيةعنمفهومهفنيأنبىرأنيمكنهناومن



إلىالقصةهذهفيلجأقدأحمدالحميدعبدأننشعرذلكمعلكننا

الاماراتقصاصيمنكثيرونلجأكما-المفضلةأساليبهأحد

!القصوىحالتهافيالحدودومقابلةالمفارقةتعميقحدإلى"الذهاب

السنة،أدبيةشئون،الاماراتأدبفيقراءات،اللهالعبد)محمد

منه.لامفرأمرأالصدامكانلهذا8791(.شتاء،4عدد،الأولى

إلىالشرطيواقتادهما،الناسوتجمع،وأمسكته،المرأةصرخت

هووهذا-صفعتينالمرأةصفعتهبينماالشرطيأمسكهوهناكالمركز.

.بالقولعليهالمعتدىلشرفهاوتنتقمغليلهالتشفى-القصةعنوان

قريته،إلىبخيبتهليعردالمركزسجنفيوخارهاليلةسعيدوأمضى

جدأ،جميلةخاطبها:التيكالمرأةإلاليستالمدينةأنيح!وهو

.الأهوجالمراخغيرداخلهافيتملكلاجدأ،غبيةلكنها

4(..)ص

بينيوحدحيننهايتهافيقصتهمفتاحأحمدالحميدعبدلناويقدم

لالأنهالمدنينصفالقروينصفتصفعفالمدينة،والمدينةالمرأة

يمارسها.أنيريدولايفهمهاأوفيها،اللعبةقواعديفهمأنيريد

للآخر.أحدهمافهمعدمبل،الطرفينأحدمنغبارةثمةولي!

نصفهايزالماحياتهم،اللهعبدسعيدجيليعانيهماهذاولعل

المدينةأضواءإلىمنجذبأالآخرونصفها،القريةفيمغمورأ

بها،يتحدأنفيها،يندمجأنيريدوهووضوضاثها.وضجيجها

الطريؤديضل،الاسلوبيحطىءلكنه،الحميمعاشقهايصبحأن

رتلفظه.فتصفعه-الهدفوليس

سعيدكانفإذ!"صفعتان"،لقصةالمقابلفهي"الفأص،قصةأما

منالقادمالرجلفإن،بالمدينةللالتحامطريقهأخطأقداللهعبد

عرفالحريريةوثيابهالمصففالمرتبوشعرهالمتضوعبعظره،المدينة

المدينةمنالقادمهذاولأن.سلمانالفلاحزوجةزهرةيغزوكيف

بل.القصةبطليعدلمف!نهذلكالىطريقهوعرفهدفهحقققد

منغامضقادممجرد،مركزهرلااسمهحتىعنهنعرفلاأننا

زهرةولأن،الجميلةالطيبةالقريةابنةزهرةمعيتحمالمدينة

بطلةأيضأليستفهيالمدينةابنونزواتلنزراتهاتستجيب

هذافيالمأساةصاحبعنيبحثأحمدالحميدعبدإن.القصة

فنالقصيرةفالقصة،المريرةخيبتهلحظةويلتقطليلتقطهالثلاثي

صدثقدالمدينةكانتوإذا.المأزومةوالشخصيةاكازومةاللحظة

بيتهافتحتقدالقرويةزهرةف!ن،المتمدينغيرلآسلويهالقريةإبن

شك-بلا-استخدملأنه،المدينةمنالقادملهذانومهاكرفةوباب

ثيابه،الجميلعطره:للقريةإغراءمنالمذينةفيماخلاصة

..للحبالجيدةمعرفته،المصففالمرتبشعره،الحريرية

حسابعلىالمدينةتناميإلىالقصتانهاتانتومىءوهكذا

أبدأ.العكسوليسالاجتماعيالتحودعصرفيلهاوغزوهاالقرية

الاستقراردلالاتمندلالةفهووالمدينةالقريةبينالتوازنأما

مطلق.لاستقراروجودلاحيث،الحضاريالنسبي

إلىتحولفقدسيفمطرلسلمى"الزهرة(قصةفيالمكانأما

ظاهرة-الأميةمحوفصولمنفصلعلىيترددفخلفان.فريدمكان

فيشائعأأومتاحأيكنلممالتعوبضالاجتماعيالتحولظواهرمن

)عشبه،بالندىمتفتحةبزهرة)أشبهالمعلمةرأسلهفيبدو-الصغر

فيزهرةعنللبحثمتواصلةرحلةخلفانحياةوتصبح9(ص

شوارعحتى،لمعلمتههديةيقدمهاوالمدارسرالمستشفياتالحدائق

،زهرةوبهضلعانيرسمهوالبحر،تتحركزهورفيهاالناسالمدينة

.زهرةصابوراءالصحراءفيخلفانيركضوأخيرأ

تكنيكالقصةهذهفياستخدمتسيفمطرسلمىإن

،والكلماتالمعانيتتشابكخيطأ،خيطأقصتهافنسجت،الشرنقة

والأخير.الأولالقصيرةالقصةهدفالانطباعلاضفاءمعأتتضافر

عنها،تعبيرهومعهاوينداح،معلمتهنحوخلفانعاطفةتنداح

كلفيلكنها-الموسيقيكالقرارتتكرر،بكلماتالاسلوبوينداح

.جديدةدلالةتهبمرة

أع!اقعمقفيتبرعمتالتيالظلالعاطفةتلكنعيشإننا

الألوانذيبعبقهاالقصةامتلأتحتىوازهرتتفتحتثمخلفان

العقلحدودعلىخلفانمعنطلواصبحنا،القزحيةالشفافة

متاهاتفينوكلرنحن،والوهمالحقيقة،والحلمالواقع،والجنون

أمي.سائقوجدانفيالمخبأةكنوزهابريقليبهرناالانسانيةالنفس

لملايينالبشرملايينبينتوجدلاحالةجدأ،خاصةعلاقةإنهها

لحظةعليهاتقبضأنسلمىاستطاعت،واحدةمرةإلاالسنين

فيلتغيبتفلتأنوقبل،ومياههمالثرعذاباتعنتشكلها

وأنعيشهاأنوشكعلىك!نماجداانسانيةعلاقةلكنها،المجهول

أعاقنا.فيأيقظتهالعلها

تنسجكما،شفافةحساسةرقيقةنفسنسجتههناوالمكان

الأمية،لمحوفصلمن،واتسعبالزهور،فامتلأخيوطها،الشرنقة

والمودة.الألفةوازدهارالكراهيةلمحوحديقةإلى

حالةفيوهيتلكقصتهاكتبتسيفمطرسلمىأنشكولا

فيالأولىالاراديةاللحظاتتلكعبرتأنهاأعنى،فنيانتشاء

خلقحالةفيفأصبحتبوجدانهاواندمجتالفنيالابداععملية

إيصاليكفلبما-املاءعليهاتملىربمابل-أدواتهافيهاتنثال

قارئها.وجدانإلىمتكاملأانطباعها

قليلكمكانالخليجيالأدبفيالصحراءعنالكتابةأنوببدو

فيالقصيرةالقصةفيالاجتماعيةوالمتغيراتآلبيثةاثربكر،أبو)وليد

07(.ص،9891مايو،الكويت،البيانمجلة،التعاونمجلسدول

تنقلواستمرارفيهاالحياةثباتبعدمبكرأبووليدالأستاذذلكويعلن

بعدكتبتإنما،الصحراءإلىتطلعتالتيالقليلةالأعمالوأن،سكانها

فيأخيرةتطوراتمنوتعمانتيجةفيهاحدثالذيالنسبيالثبات

لعدمتناولهأالمتعذرمنكانفقدالسابقالزمنصحراء(ما،المنطقة

حسنلمحمدالشتاء،"عصافيرقصةبطليقول.بهاالارتباط



والدقيأنأعرفهالذيكل،ولدتأينأعرفلاالني"أناالحري!

أخر،مكانإلىالصحواء،فيمكاخهممنظعنراعنسابأنهاتقول

عرفجشجرةتحتيىوألقت،المخاضجاءهاوالماء،الكلاعنبحثأ

بنتترفهرأحببت،تكوينىلاكيالرمضاء،منخوفأ،يتؤثة

نردالتيالبئرعلينزلرنذووهاكانوقدالماجد،اثهعبدالشيخ

الىرحلواثمضربأ،أشبعهاالذيأبيهاعندأمهابهافوشتإليها،

قصة،القبيلةوشمعلالخروجالحري!،حسن)عمدالأبد.

11(.ص،8191،بيروتللنشر،الحكمةدارالشتاء،عصافير

تناولواالذينالقليلينالقصةكتابمنالحربحسنمحمدولعل

على"الخروجمجموعتهفيوذلكقصصهمفيمكافيكعنصرالصحراء3

والقفريهطيلقصتهففيملأدت".قبيلةوحكاياتالقبيلةوصم

دونرخوةتمتد!الفاسدةبالبيضةالصحراءالقصةبطلاشبه

كالحلم.فيهاوالخضرةالنظر.امتدادعلىرمليةكثبان..حدود.

الواهيةالشعربيوتحرارتهاتخزقالعاممدارعلىع!رقةشمس

56(.ص،السابق)المرجعمرتحتهافتكوي

لمالراويإنيقولحينبكرأبووليدالاستاذمعنتفقونحن

وبينهابينهأصبحتأنبعدإلاالصحراءإلىالنظرةهذهينظر

عيدفيصديقتهتفكروحين،بارشىفييعيشالأنفهو،مسافة

الاحداثبعضوششعيد،ذاكرتهفيالمكانعليهيلح،ميلاده

بينالضاثعالخروفعنبالبحثأبوهأمرهكيففيتذكرأيضأ،

لههوثمنأفسيكونعليهالعثورفيينجحلمإذابأنهوهددهالعربان

فيأغطس.العادلةغيرللمعادلةويا،للرخصيا،بخروفارجل

وإذاالجو،فيالهواءيقل،الرؤيةوتنعدم،الركبةحدإلىالرمل

بالسفوف،.،الرياحملأتهفميفتحت

إلىتستلقيلامرأةالصحراءعنذكرياتهروايةفيالرجلويمفي

الكبر،منزلهفيوالشرابا!لفيأفرطأنبعدالسريرفوقجانبه

لتبدأالنور.يطفىءأنمنهفطلبت،المرأةضهملمالتيحكايتهوروى

72(.ص،السابقالمرجعبكر،أبو)وليدحكايتهما.

فإنه،القصيرةالاماراتقصةفيالمكانعنصرنتناولكناوإذا

لابراهيم)مهاجر"قصةفياللامكانعنصرعنالتحدثيمكن

وبينوالمعذبالمعذبوطنهبينيتمزقكانجيلقصةإنها.مبارك

في،الأمواتأو-الأحياء.بعيدةمدنإلىبالسفرالخلاصفيحلمه

الجبلقمةمنأحدهمسقطبالأسىللاقدار:متروكونالوطنهذا

الماضيالعاموفي،طفلرجلزجاجةقطعتوقبلها،ساقهفكسرت

الثعابينالبحر.فيغرقوآخر،مهجورةبئرفيأحدهمسقط

..رالمنازلبالنخيلالمحيطالسعفأكوامفيتعشعشوالعقارب

أحلامهم،لتسرقالغروبعندالبشرعلىتطبقضخمةبوابةوثمة

يتمنىكابوسيمكانفهو...الطويلليلهمظلاممنوتضاعف

عنابتعدحينبطلنااستيقظوقد.يجدهفلايستيقظأنالانسان

ابتعدإنمالكنه،الجحيم-الوطنهذاأوالسجن-المكانهذا

،أخبارهيتنسم،بحبيحتضنه،إليهينجذبنفسهوجدحق

ينهض،والتخليالتشبثذروة:منامهفيحتىبحشراتهيطارده

مدينةإلىويهاجرمتاعهيحبمعالصباحعندشيئأ.يجدلاحذعورأ،

ين!اير،27623العدد)البيان.استقرارولالهمفرفلا،أخرى

.)8691

الصامتالشاهدالبحر

المتغير:المتحرلعلى

،الاماراتقصةفيهابماالخليجيةالقصةفيأثيرةمكانةوللبحر

،التجارة،الغوص،الأسماك:للرزقمصدرأكبرالبحركانفقذ

فرحةوالانتظار،الحنين،الفراقلوعة،مجهرلعالمإلىالرحلة

أولتكونأنذلكعلىدلالةريكفي.المهولةالكوارثاللقاء،

..كلنا."كلنا.عنوانهاالاماراتمنالقصصيةللمختاراتمجموعة

علىالتأكيدلتأكيدالجمعوبضميرالتكراروهذا.البحر(نحبكلنا

قصصمنقصةتخلوتكادلالهذاللبحر.الجارفالحبهذا

البحر.إلى-عابرةبدتولومابشكلالاشارةمنالامارات

استمدتالتيالبحر(نحب"كلناسيفمطرسلمىقصةولعل

معبالاشتراكقصصيةمجموعةفيأولأ)نشرتهاعنوانهاالمجموعةمنها

فينشرتهاثم،فرحجمعةومريمشهابأبولأمينةأخرىقصص

آخرعنوانتحت-مفهومغيرلسبب-لكن"عشبة"مجموعتها

بطلهابينوالجدليةالحميمةالعلاقةهذهتقدم"نشوان)بحران

ونزواتهولواعجهأشواقهمثار:بحراستهيقومالذيوالبحرسلطان

فقد.منهلنفسهانقاذأوالقانونبالعدالة،واحتمائهمخاوفهومصدر

حارسناأعلنوقد،نهونخرجتدخلعاريةامرأةالبحرلهتمثل

بينهيقولوهوالبحرجوففيبنفسهيرميكانحينصراحةسلطان

أناونصبحامرأةحرارةالمس"كأنني-طبعأوللقراء-نفسهوبين

)عشبة،"أزعجهما،...ألذهما،أف،بحريقمردائرةفيوهي

23(.ص

مطر-سيفسلمىشخصياتكمعظم-سلطانفإنوهكذا

يمصيماوبقدر24(.)ص،والوهم)الحقيقةحدودعلىيعيش

الصصت.في!العاريةالمرأة"البحر-يمغيىمابقدرالثرثرةفيسلطان

نفسهإلقاءرغبةتتنازعهإذمتناقضةرغباتحارسنافيالبحرويثير

سلطانصبماإذاحتى25(.)صالبحر(حراسةوركبةالماءفي

عشقأبهالمجنونبالبحرالعاريةالمرأةاختلاطإزدادالشرابلنفسه

أمزنحنرتفعلينهوماالبحر،نحبكلناالبحر؟تحبين:ورهبة

فيالملعونالكبرياءهذاماالجسد،هذامالكن.عليهوستتحاسبين

27(.)ص"المائيالصفاءهذاماالصدر،

"الىسلطانالحارسيعردإذ،نهايةبلاكالبحر--القصةوتنتهي

الماءفيالدخولبينمتنازعأيزالىماوهوكانكمايحرسهالبحرقاعدة

31(.)صالبحر!وحراسة



رومانسيةبرؤيةنلتقيمباركلابراهيمالبحر،اعاشققصةوفي

خلالىمنوذلكالحاضهـالمتغير،يزحزحهاالبحرخلالمنللماضي

بطاقةوالقذمالعوقيطمسعاطلأوعاملوجدانفيالولوج

وقرابينه.التحولىضحايااحدىللبحرالعاشقالعجوزهذا.هويته

،مرةأولالفرضةرصيفعجلاتهاتطاالجديدةالرافعةيلمحإنه

عمرا.بالوهنأحس،يديهعضلاتتحسس"وفورأمرةأولنعم

قديممبنىظلتحت.رغما.الطريقلهويفسحعصرأماميتقهقر

عملياتإلىلطبيعةإشارة،الاسمنتأوراقمنكبيرةقطعةافترش

الديزقبدخانالممزوجةالبحررائحةكانت..تجريالتيالتغير

عندما:المقابلوفي.رئتيهفيتسريالعباراتعوادممنتنبعث

إلىالخورفممنيخرجكبيربسوممنظرهزهالرأسمنطقةإلىوصل

متثبثأالعجوزالبطلبموت-طبعأ-القصة-وتنتهي.الواسعالبحر

حراد.بلاممددأوجدوهناكبالجدار،

نتلقى-بشريهنفسفيورقعهاالمكانتغ!هـاتخلاأ-كأص!-!مح!ض:

عالمأماميقفأنمنأوهنلكنهساحرعالمبغروبالاحساسذلك

عفيأ.فتيآيولد

منيقفالخليجإلىالوافدالعاملأننجدشتاء(9قصتهوفي

كرمارالصيدفعامل.بهمرتأليمةلتجربةالخائفموقفالبحر

الغربةهذهلكن،العيشلفمةسبيلفيانتزاعأزوجتهمنينتزع

.للنكوصمبررأوليتلمسفإنهلهذالها،متحصسكيرفهو،تشقيه

أعزيعدلم)بالأص:زوجتهإلىرسالتهنهايةفيفيكتب.والعودة

البحر؟علىتمردي(علنتراليرمللصيد،خرجأنبعداصدقائي

قيثارةيا،وألألغامالبحروحوشتلتهمنيأنوأخافأحبكفانا

(.فانتظرياليكعائدإننيحبي

بهيحلمالذياللقاءذلكرومانسية"النورس(قصتهلناوتقدم

بيوتفوقهشاطئألناتقدمفهيبالبحر.المعاصرةالمدينةأبناء

لها،صيدأالسردينأسماكعنالباحثةالنورسوطيورالسعف

متريضكل.لهمصيدأبدورهمالنورسعنالباحثينوالصغار

لهوضع،ضعفهنقطةمنالنورسعلىالصغيراحتالولقديالأخر.

أنوبدابه،يحتفظحتىاجنحتهفقص،فيهفوقعالفخفيالسر!يتة

النورس)نفضصباحذاتلكن،تغلبقدالانسانيالذكاء

قويةنسمةاستقبلثم،قفزاتعدةقفزتنو،بدأتال!أجنحته

)الاتحاد،الماء،فيالطيورأسرابنحووحلقالشمالمنجاءت

تغلبت8791(مايو24،الثانيةالسنة73(العددوفكر،ثقافة

علىسدينهغريزةتتغلبهلترى،الطفلذكاءعلالطيرغريزة

والبثر.الطيرعدران

البحرعالميقفالحنكي"سالملسعيداالمواطن"همومقصةوز

ولاالمتكلمضميريسالثصةزوهو-لالبطل.الوظيفةعالم(طم

علىكانحين-بأزمتهإليهاويففينفسهيخا!لكنهالغائب

اصورة،سفينةظهرعلبحارأيعملأنيريدكانالثانريةأحب

تسبحتموجاتهاوعلى،الماضينحوتجذبك،الحائطعلىالمعلقةالبحر

فثمة،عندهمعكوسةصورةللبحرلأنرفضوالدهلكنإ،تخيلاتك

ولالموت،النتنةالسمكبرائحةتطاردهشهيرةغرقحادثةذكريات

تأمرقلمبجرةكاتبأ،"ستعملأبوهلهقال،والبترول،والجوع

والبحر.العالمستمتلكبقلمك؟الأرزاقوتقطعتوظف،وتني

فيالسنةوباقي،الغوصفيأشهرأربعة"الغربةهوأبيهعند

)الأب(الماضيمنمرفوضفالماضي،.غربةكفانابنييالاالسفر،

إليه.ويحنيعشقهالذيهو)الابن(الحاضربينما

يومين"بعدبالأقساطمثقلأموظفأوأصبحوالدهإرادةالإبنونفذ

ربعده،الزواجقسطوبعده،الدفعالفخمةسيارتكفسطسيستحق

فيالسباحةيحسنلم(....وبعده..الجديدةالشقةثاثيثقسط

تمزيقإلىالانجليزيةاللغةمعرفتهعدمأدتفقذ،الوظيفةبحر

)إلىصائحأاستقالتهتقديمإلىبعدهااضطر،أجنبيعميلأوراق

لاامغبرةالحائطعلىالمعلقةفالصورةبحر،أيلكن،إذنالبحر

عالممنمفرولامسدود،البحرالىالطريقالوراء،إلىعودة

اعتذار.تقديمفيوتفكيرهثورتهعلىبندمهالقصةوتنتهي.الوظفية

جبرانلناصر(الشخصبمعنىميدار)مفردهااميادير،قصةوفي

ماوالجديد،فالقديم،تحولحالةفيوهوالمجتمعنتابعنزالما

البدائيةبقواربهمالسمكصيادو.والزمانالمكانفييتزاحمانيزالان

مخلفينالبحرفيينطلقون،الطعممنالفارغةصيدهموخيوط

..المتباعذ.النخيلمنوشريطأالفارغةالاسمنتمدقررإءهم

بساتينرحممنتولدالاسمنتومدنمتجاورأ،يزالماالكل

ثوبفيجديدةرقعة،بمحركينطلقالبدائيوالقارب،النخيل

المائية.وأحيائهالبحرمعالرجالصراعالدراميوالمحور.قديم

منتفخةطافيةانسانجثةعلىعزوا:القصةنهايةمعالذروةوفضل

قاربهم،منتقتربحربيةأسطولوقطعة،عسكريةبزةتسترها

كانفقدالاسطولبقطعولابالجثةيحفلوارلم...مضطربأفتمايل

إليهجذبهمالذيفالبحر.الغرقمنبهوالنجاةالقاربإنقاذمهم

.للهلاكتجنبأعنهبعيدأالآنيدفهمالذيهو،الرزقفيأملا

التغيير:رياححاملالزمن

الفرنيالأديبكتبالصناعةفيالبخاراستخدامبداعندما

طاحونة9الشهيرةالقصيرةقصته(7918-0184)دوديهالفونس

اكتسحتهافقدالبخار،اختراعقبلماطواحينينعيوفيها!سيدي

عالهامعهاواكتسحتبالبخاروقتئذتدارأصبحتالتيالطواحين

المدق،ازقاقالمعروفة(1191)عفوظنجيبروايةوتبدأ.وأصجابها

القرنهذامنالثلاثيناتفيالقاهرةمقاهيفيانتشرالذيبالمذياع

دولعلىالتغييررياحهبتوعندما.الربابةشاعردورعلىليقصي

نقلىالحميركوسيلةعصرينعيأحمدالحميدعبدكتبالعربيالحليج



قصتهقيوذلكالمرسيدصسيماراتاكتسحتهاأنبعدوانتقال

مما،مرإحلثلاثفيخلالهحياةوتمر.الى!اياس"خلالهالقصيرة

طويلة.روايةنواةتكونأنإلىأقربجعلها

مسعود،وحمارهخلالهبينالحميمةالعلاقةمرحلةالأرلىفالمرحلة

حياتهشريكفهومكانتها(علىدلالةأسماءالحيوانات)داعطاء

أنهمالناسيتذكرلا.69(ص)البيدار،أيضأرزقهومصدروعمله

كالظلمتلازمينكانا87()صالأخردونواحدأيومأرأوا

فيما-أعتنىمماكزبهوشتنيكولدهمسعودعلىيعطف.وصاحبه

بهتبدأبماالمرحلةهذهوتنتهي69(.)صخاتونبزوجتهبعد-

عمروبدأانتهىالحميرعمرلأنوحمارهمسعردأزمةمنقصتنا

هذا؟تعلمألا،تغيرتالدنيا:صوتأذنيهويخترق.السيارات

كومضربسرعةمضتمنوات)منذعملهكسدرهكذا001()ص

01(.0)ص،معتمةليلةفيبرق

زمنه.تطورمعتمشيأوعملهنفسيتهيطورأنخلالةعلىوكالط

وأصبحت،لمدرسةحارسأقصير-ترددبعد-خلالةعملوهكذا

ذهابأيرمكلعملهإلىصاحبهيحملأنهيالجديدةمسعودوظيفة

ظهرفوقفخلالة:مقصودةمفارقةفيالزمنانويتداخل.وعودة

فيفجأةوظهرا،سحيقعالممنفجأةجاءا،نادران"شيئانمسعود

.!والسياراتوالمحلاتوالناسبالعماراتالملآنالشارع

جاءهناومنالكيمياءبلغةيتحدانولايختلطانزمنان152(.)ص

"الصلبةالخاء()بكسربالخلالةشبهوهحينقصتنابطللقب

قدخلالةأنربدا.301صالشبابالدائمةالقريةالخضراء

حمارهوعملعملهغئرحينالأوضاعتغيرمعظاهريأ-ولو-تكيف

منلهتبقىماآخرتقتلعأنإلاأبتالتغييررياحلكنمسعود.

أيضأ.وفقرهيسكنهالذيبيته،الحميمةأشياؤه:،ماضيه

صعدمسعرد،وحمارهخلالةحياةمنالثالثةالمرحلةتبدأوهكذا

انتكس.الذيمسعودالمسكينحسابعلىأعلىإلىخلالةفيها

نأبعدخلالةياالآنستفعلماذاالراديو،فياسمكسمعناالقد

تخطيطلإعادةسيهدم،القصسيأتيهالخربانبيتك؟تعويضجاءك

واشترىقصرأوبنىدرهمملايينثلاثةخلالةوتسلم.المدينة

حمارهوأهملهنديأواستخدم،الاياسخسمائهعء3"5مرسيدس

وأجدارينبينيومذاتانحشرأنإلىالأطفالمسخرةأ!بححتى

النموذجملامحالمنكسر:البطل،السويركي)رأفتعمرينابين

صيادفمفيجريحطائرطص!3خلالةأحمد،الحميدعبدقصصفي

أبو8891يناير14-01منالعربيالخليجفيالأدبندوةماكر،

(.المتحدةالعربيةالامارات،ظبي

نتابعحيناللحظةتكثيفبهاالمقصودالمفارقةنجدأخرىومرة

حمارهظهوعلىوهوقبلمنتابعناهكما-الفارهةخلالةسيارة

ماصعان.للمدرسةالحديديةالبوابةأمامتقفوهي-مسعرد

مسئولأيكونلعله،القادملرؤيةرالطلبةرالفراريقالمدرسونتجمع

فجأة،الخلفيالبابوفتحالهنديالسائقترجلوزيرأ.أوكبيرا

ونعالهذاتهايدشداشته..خلالةرأواحين...الاحداقاتسعت

خلالةقدماوطئتومنذ701("")ص...طريقهيثقذاتها

فيالأشياءإلىترحلانوعيناه،الطرقاتبهتجوبصارتاليارة

،وعماراتودكاكينوأضواءومحلاتومشزونباعة،أعمىذهرلى

الذيرأسهفيتفسيرأيجديكادولا،البتةخلالةيصدقه.لا.شيء

701(.01)ص.مميتصمتغشيه

زمنأزمنسبقيتغير،لمخلالةلكن،المرسيدسإلىالحمارتغير

المفارقةهيتلك.وثالثئانجيلإلىيحتاجالنفوسفتغيرآخر.

فيمماثلةطفرةتراكبهاأنتستطيعلااقتصاديةطفرةئفرخهاالتي

عبدأساليبأحد-أخرىمرة-هناوواضح.والنفوسالعقول

قصصفيقبلمنرأيناهاوالتيبهاالمغرمالقصصيةأحمدالحميد

المفارقةحدإلىالحضاريةاللحظةتناقضاتيدفعأن:سابقة

داخلفيوالمليونيرالحمار،مقابلفيالمرسيدسفيضع،المكثفة

ا-لريدمنخيمةبهحرشلهبيتمواجهةفيوالقصر،المفلس

تصالح.أولقاءولالوجهوجهأوالماضيالحاضرالحار.لمعيشة

أمامهاتدفعطريقهاوفيالتطور،عجلةتسير)البيدار!قصتهوفي

خلالةمثلويتحملونيستطيعونمماأعلىإلىأحيانأضحاياها:

بيدارنامثلمكانلهميعدلمحيثبازالتهموأحيانأ،الاياس

بالنخيلمهتماأحديعدلمواليوم،النخيلتلقيحعملهكان.مريش

المناسباتفيالبيوتفيالذباثحشحرأحيانأيقوموكانا(.ا)ص

قبلومن118(.)ص"السوقمسالخفيتذبح"الخرفانواليوم

ولاحدودهناكتكنلمحينعمانمنالاماراتدخلقدكان

منمنهعوه9جاءحيثمنيعودأنأرادواليومسفر،جوازات

عمانيأنهفأخبرهم،سفرهجوازعنسألوهالحدود،علىالدخول

وهكذا124(.)صأفرجعيصدقوهلم.الاماراتفييعيشلكنه

فنحو،إليةوالمنتميالماضيمنالقادبمهذا(مامأبوابهالحاضراغلق

فيكثيرةجروحآ"وجدواينحرها،ماشيةهناكتعدلمأنبعدنفسه

كانتالجافةالسرداءوالدماءعميقأجرحأرقبتهفيررأوا،بدنه

المنجلأوأ)الداسوجدوامنهمقربةوعلى،تحتهالأرضتغطي

مثل،أصبححينإلا،بمصيرهيكترثأحدولا125(.)ص

1(.13)ص"تطاقلاكريهةرائحة(ماضيه

نأإلىالماضيالىانتسابهبهأدىقدالبيدارمريشكانوإذا

أغروبحالة9قصةفيمباركنهايةكانتفقد،لحياتهحدأيضع

وفاءودمعةرثاءقصيدةتكونأنإلىأقربالقصةفهذه.هدوءآأكثر

بقيوقد،جيلهبغروبمرتبطمباركفغروب.يغربماضعلى

وانضمشمسهغربتمهمتهأدىوحين،أطلالهعلىليبكيمنههو

(ميذرفتوهناك،أبيعظامالقاعفي:سبقوهمنإلىأيضأهر

وهيأختيالطلقراهموهناكغرقا،الصغيرأخيماتوهنادمعأ،



مسامهلتشربالبحرداخلإلىوليدهافقذفتزوجها،أوبةتنتظر

هنا.الحاضر.الىالماضيمنجيلهامتدفقدهنا...غضأ.الملح

(وموتجوعهنا....الأرضجبينتلطخسوداءوبقع"قار"

.98(ص)البيدار،

طريقه:منازاحهلأنهالحاضرالماضييدينأنالطبيعيومن

العيشلأجلدرهمعنيبحثيوميقهرمنكمياتالوطنصار

09(.)ص...كرامةنقطةعلىوللإبقاء

:يتلاقيانفلاالبداياتمعالنهاياتتواجديتواجدانزمنان

الجديدةالوجوهتعدولميعرفها،يعدلمالوجوهوحيدأ،صار

09(.)ص...تعرفه

:الجنونمنلونأالحاضرفيالماضيبقاءمجردأصبحلهذا

يموتأنالطبيعيةرالهاية09()ص.عقلهفقدمبارك:يتضاحكون

كانتالصباحفي:والمستقبلللحاضرالطريقليفسحالماضيهذا

يتصثىالحاضرموزمن)رمزهندىكانوبينما،رائقةالشمس

عنيبلغهلعأجرى..مباركبيدرجلهاصطدمتالشاطىءعلى

جثة.وجود

فإنناوالحاضر،الماضيبينالصدابمقعقعةأحيانأنسمعكنافإذا

الحاضرأمامالغاربللماضيهادئاانسحابأأخرىأحيانفينشهد

الزاحف.

وصية".الصغير.اللهعبداالىالحنكيسالمسعيدقصةوتتجه

تتناولهلالكنها،الماضيالىإلاتنظرلاالقصةفهذه،نفسهالاتجاه

بهيموركانمامدىعنتكشفبل،ذهييمنكمارومانسيةبنظرة

خادميقول.وشرعيتهالتغييرحتميةبذلكمعلنة،وتعاسةبؤسمن

حسينمثلواحدفينايوجدأن"الظلماللهعبدللصبيزاهربن

الرمق(بهنسدمانملكلارنحنشيءكليملكهو.البونمصاحب

هاولدييا"اسمعالصبيأوصىثم93(.صالبحرنحب)كلنا

إلىالهندمن)الساقية(المنيورفيالمربوطكالثوريدورأبوكهو

أبوكويزدادحسينجعبةفيالخيريصب....المملكةإلىأفريقيا

إلىبهسيقذفمنهيملوعندما،دينهعلىردينأ...فقرهعلىفقرأ

يميتناكالسمكفنحن،ولدييابحارأكن..معيفعلكماالبحر،

أحد،.لصالحيدورثورأتكنلالكنالبحر،عنالبعد

93(.)ص

عاشالذيزاهربنخادمكلماتآخرهيالوصيةهذهكانت

.ومباركالبيدارمريشماتكمامسحوقأ،وماتمسحوقأ

تداخلالحنكيسالمسعيدمعئعيش"خميساأبويقصتهوفي

فالغى،الماضيبعثالذيهوالهاتف.التحوللحظاتفيالأجيال

كارقوهوأمهصوتسمع.المكانمسافةالغىكماالزمانمسافة

زوجهوخميسوأبوه.اليوممياتيخميسأبوك:المرضىفحصفي

شاركوقد.التحولقبلماومجتمع،طفولتهذكرياتوهوجدته

القصة،اليهتهدفالذيالانطباعتشكيلفيهناالفنيالبناء

تشابكفييتداخلانعالمينفي-الهاتفمكالمةمنذ-غارقفالطبيب

لاالذكرياتمنوماض،مرضاهفيهيعالجواقعيحاضر:حميم

.ينساه

وأول"،خميس"أبوهيدمنكانتحياتهفيءأكلهاتفاحةفأول

أغنيةكانتخميسأبوهأحضرهمذياعأولمنسمعهااغنية

لاحظدكتور"ياتعاينما،القلبدكتوويا)عاينعزيزأبوحضيري

كلماتلاحظثم،التحولعصربداياتفيفنحن،أولكلمة

الواقع.والحاضرالذكرىالماضيبينتربط:الأغنية

،واحدةلحظةفيسنةالعشرينرحلةتتقلصأنئعقل)هل

الطفلهذاقلبفيحدثكما،الأيامفيالثقبهذايحدثكيف

إ؟.يعالجهالذي

السماعة،حمل،الهاتفيةالمحادثةأمامهجسدتومر،طريلسفر

قلبدقاتالىليستمعلكنجديدةهاتفيةمكالمةليسمعلا

..تك...تك..تك...طفله

فيالطبيدرسانالجديدالمجتمعلهأتاحالذيالطبيبوبطلنا

يعلن.فيلا.يسكنوأن،تلكعيادتهليفتحيعودوأن،الخارج

خلالهتحولومر،طوبلسفر:ذاكرتهفيئعثو)نالماضيأفول

الىعادكلما..شعبيةبيوتأتسمىوخرائبفللالىالسعفيةالبيوت

خمدتوقدخميسأبرأصحابالقدامىأولئكوجدالقديمالحي

الىتحولوا.الاجتماعيةوالشئونالموتينتظرون،نشاطهمشعلة

شيئأأنأو،خربةذاكر!همأصبحتالناسهؤلاءبالما..جثث

قابلهاحينابنهاالمرحوممعارضعتهالتيعائشةأمهحتى.تبدل

لا.:أجابته؟تعرفيننيهل:رسألها

إلى...اللاعلاقةحدالىالمرحلتينبينالعلاقةوصلتهكذا

ناعمهحتىالآخر.عنالزمنينمنكلغربة،القطيعةحد

سافرعندماجدوىبلاوانتظرتهالقبلاتمنهااختلسطالماالتي

الأطفالمنجيشآخلفهاتجرعيادتهدخلتعندماتعرفهلمللدراسة

(.تصنعتلعلهاأو)مبالغةبنفسهيذكرهاأنوحاول

وقد.الماضيذلكإلىوالعودةخمي!("أبوهلقاءإلىمشوقلكنه

مذاقلهبطعميح!وهو.والفرحةالرهبةمنيمزيجلاستقبالهخهيأ

الذيالكبيروالاحتفال،الطبشهادةاستلامهمذاقغير،خاص

الماضيفمذاق.الأبيضوالمعطفالسيارةمذاقوغير،أمهلهاقامته

به.انصةنكهتهله

وإليهالبحرمنتبدأجبرانلناصرموجود"غير)السيدةقصة

ماوجيلالتحولقبلماجيل:يتصادمانجيلينقصةوهي،تنتهي

علىيتمرغالبحر،من"يخرجحميدالابنكان.التحولبعد

كان.للغطسثانيةيعودثم،ترابهعلىجسدهيقلبالثاطىء،

منذتغيرشيءكللكنالبحر،برائحةجسدهمضمخأللما،،عاشقأ

أواصرتفككتهكذاالكبير،بيتهفيمستقلأالعيشارتم!أن



فيممثلأالقصةزمنبيننقارنأنويمكنالكبير.الأصيالمجتمع

التالي:النحوعلىجيلينبينالحركة

فييعيشونالأبناءزواجبمجردوالأجدادوالأبناءالأحفاد

منفصلةمساكنمعأ.يعيشرن

بدتراقيةحارةيسكنابنهعلىقديمةحارةيسكنالأب

بيوتهاقاطنيها،علىالنعمة.الناعمةالرمالمنأريكة

كالقصور.فخمة

الأباءعنالأبناءانفصلكيماالأجدادمهنةيتعلمونالأبناء

عنهمانفصلواوكمامسكنأويتوارثونها.

مهنةعنهمانفصلراوجدانأ،

طبقة.وربما

ولامتعلمونوزوجاتهمالأبناءأميونالأباء

حماتهازوجةتعايرأنمانع

بذلك.

تدارصغيرجهازاخزاعتم.أبناثهمبزيارةالآباءاهتمام

دقائقفيالزيارةفتتمأرقامه

.معدودة

التحولمصدرهيكنلمالقصةبهاختتمتالذيالصدام

يجبتفرقةوهي-الأبديالأجيالصدامكانمابقدرالاجتماعي

الأحفاد.حولالأباءمعالأجدادتنازعبسببوذلك-لهاالتنبه

جرسرنينعلاكلماكاذبآيصيحأنحميدالابنعلمهالذيفالببغاء

(لحفيدكرةأصابته،غيرموجرد"السيدموجود،غير)السيدالبيتباب

أولأالجدتدخلوقدضربإ،حميدعليهفانهالبها،يلعبوهو

زوجتهعلىنادىأنلبثماأنهغير،والإبنالأببينليحول

يقولالبعيركماظهرقصمتالتيالقشةكانتتلك.كاضبينوخرجا

هناككانتأنهفيهشكلاممالكنالصحراء،منالآتيالتشبيه

د!انالبوححدالىتصللاأخرىصداماتمنعميقةخلفية

.الغليانحدالىربماالداخلفيرصلت

أريكةعلىالقديمةالحارةقبالةتستندالبحرمنقصتناأنوكما

فيهجرفهناريطفىءوهوبالجدتنتهىف!نها،الناعمةالرمالمن

بملحه.جسدهتشزبأنإلىأعماتفيويغوصهناكحزنهريخلع

يضع-)الجراد،تسميتهاأفضلوأنا-،الرب"سنةقصةوفي

اضفتلحظةعلى،الزمنينبينزمنعلىيدهالظاهريعليناصر

منطقةفتلاشت،متباينينلونين-المرةهذه-والمستقبلالحاضرعلى

يسميهاكماأو"غريبة"الفزلارةالعجوزالقصةبطلةبينهما.الظل

واخضرتالمطرهطلوعندما،،القرية"إذاعةالقصةراوي

لكن.الرمليةبالكوروبالتراشقبمستنقعاتهالأطفالفرح،الأرض

الجراديهجمماوغالبأ،قادمالجرادأنتعلنأنتلبثماالعجوز

لذيذ،غذاءلأنهبفرحالجميعيتلقاهأمروهوالمطر،عوسمبعد

لاستقبالهمجيئهقبلالناسلهفاستعد،رابحةالساحللأهلوتجارة

.الزيجاتوأعلنتمجيثهبعدالخاطباتوكثرت،وجمعهوصيده

نأالناصمنطالبةثرثرتهافيجديدأأعلنتالعجوزلكن

ترىكانتاليمامةزرقاءومثل.بذلكتحفللاالتيوهييصدفوها

قالت:حيننقمةالنعمةالمقبلالاجتماعيالتحولسيحيلكيف

الدنياتفتحعندماوغدأ،فأكلتموهجياعأالجرادغزاكمالمرةهذه

منيتقززونوالصغار،التخمةحتىشبعانينالكبارويكون،عليكم

لهسيخرجمنله؟سيتصدىمن؟أمامهسيقفمنالجراد،أكل

تسمزأنتخافونالعيشمندعةفيوأنتموشبسه؟ويشويهيصيده

حلقاتمتابعةمنوتحرمون،غمرتكمكويةوتضيح،بشرتكم

الشة،52العددالاتحاد،لجريدةالثقافي)الملحقمسلسلكم

.(2ص،5791يناير4،الثانية

التعويضبذلكفازقدأحمدالحميدعبدبطل)خلالة(كانوإذا

منيغيرلمإنعاليها-سافلهافجعلحياتهمظهرغيزالذيالمهول

الظاهريعليلناصر)التعويض،قصةبطلمرزوقبنف!نجوهره

يكنولمالتعويضجاءهخلالة.تمامآالعكسلقيفدأيضأ

لاستلامهيتأهبوكانالتعويضمنهأفلتمرزوقوبن،يتوقعه

أمامهامنتزيح"النقل)سياراتفحضارة.حقوفهمنحقأويعتبره

حلمحولالقصةوتدورطريقأ.لهالتفسح"السعف)بيوت

سيحصلونالذيالتعويضبقيمةالفقراءالبيوتهذهأصحاب

أحدمرزوقبنالقصةوتلتقط.السعفيةبيوتهمإزالةمقابلفيعليه

عتيقبنربينبينهخلاففهناك.البيوتهذهأصحابأرساكني

التعودضعلىحصولهفأمام.يسكنهالذيالبيتملكيةحول

المشحونالواقعفهوخلفيتهاأما.القصةمحورهوهذا.مشكلة

أصبحتفقدآخرمكانإلىالبيوتهذهأصحابنقلبالرمز:

فيتنتشرجديدةباحياءالحاضريزحفبينما،يغيبماضإلىتنتمي

ذلكإلا-مرزوقبنتحركاتخلالمن-لناتقدملاوالقصة.المدينة

وثمة،بلحظةلحظةقراءهانحنلنعيشهاالدقيقةالحئةبتفاصيلهالماضي

الذيومسكنه،الضعفالباديالشبيهالرجلذلكبينواضحةعلاقة

عليه.يحصل!الذيوالتعويض،الزوالوشكعلى

قدسيةتمزقمباركلابراهيم(الولي)قبرقصةفإنوأخيرأ

إلىالمنتميوالطفل،الماضيالىتنتميالتيالجذةفهناك.الماضي

رعبةتثيرالتيقصصهاالاللجدةيذكرلاوالطفلوالمستقجلالحاضر

فالبحر.النخيلبساتينعبرقريتهحتىالمدينةمنالطريقفيوهو

إلىأعناقهممنالبحارةوش!حبالضخمبجسمهيخرجأنيمكن

يهزالذيالحيوانذلكيقابلكأنيمكنالنخيلبساتينومن،القاع

صريعأ.خزبصخرةورماهأحدطاردهفإذاعاليأمواءويصدرذيله

ويده-التخلفعصرفيالامانرمز-وليضريحالىوصلحتى

كوخفيالمقيمالكبيرةاللحيةذوالثيخوضعهكتابأتحملاليمنى

تنتهيأنتلبثماالقصةأنغير.روعةهدأالقبر،بجوارصغير



وتجرفبعيدأوترميهالغكوختمرت(با!حول)ايذانأبالجرافات

الولي.وصيدهقبرمولا.

وجدواأنبعدالشيخمحلىقبضواأنهممعلنةالقصعةوت!هي

أ!بحهكذا.الوليقبرفييخبثهاوالأفيوناظشيشمنهلاللةاطنانأ

الحاضرجرتوقد.المتحولالحاضرفيالمقدصالماضيذلكمصير

منالحجابالصغيرنزععندما:متعدثهتنويعاتفيالماضيذلك

لحيتىحلقت،بقدميدستهثم،عليهبصقتأرضأ،)رميتهيده

بعدطويلأثوبأوارتديت،البريةكالأعشابوجهيفيتطايرتال!

الماضيالحاضروجرف."القريةمزبلةفيالدروشةثوبرميتأن

فقطالآناكتشفواحينوذلك.أيضأالوليقدصيةتمزقتعندما

علىممذدآوجدوه:أحدهمقالكثيرأ،ضحكنا:قصتهحقيقة

قبرؤأنريعد،وقدحعديدةومسابحأحجبةعنقهوفيالثاطىء

مزارأ.أصبح

وجدانفيالمؤثررجودهلهيزواللاكانالقصةفيفالماضي

داخلهفيعليهالقضاءمحاولأعنففيبرفضهينتهيلكنه،الطفل

القبرحرقهمفي،اجتماعهمئرثرةفي،بجرافاتهمعليهيقضونكما

والداخلالخارجيالواقعفيمعأ،وحارسهالوليمعأ،والكوخ

النفمصي.

أولأ

ثانيأ

ثالثأ

البحثمراجع

مطبوعة:قصصيةمجموعات

،بيروتللن!ثر،الكلمةدار،عشبة،سيفمطرسلمى

.8891،لبنان

للنشر،الكلمةدارالبيدار،أحمد،الحميدعبد

.8791،لبنان،ببيروت

منقصيرةقصمىالبحر،نحبكلنا..كلنا..كلنا.

الشارقة،،الاماراتوأدباءكتاباتحاد،الامارات

8691.

وبعضهاالصحففينشربعضهاقصصيةمجموعات

من:لكلمجموعاتفيتطبعولممخطوط

.مباركابراهيم

الحنكي.سالمسعيد

.جبرانناصر

.الظاهريعليناصر

وأكتبفيتنشرولمندواتفيمقدمةدراسات

دوربات:

فيالنموذجملامحالمنكسر:البطل،السويركيرأفت

16

رابعأ

الخليجأ!الآدبندوةأحمد،الحميدعبدقصص

الامارات،ظبيأبو،8891يناير14-15منالعربي

.المتحدةالعربية

والروايةالقصةحولعامةتوصيفاتأحمد،الحميدعبد

السابقة.الندوة،الاعاراتدولةفي

الاجتماعيالتغيرمنملامح،المطاوعاذعبدعمدد.

:الاماراتقي

.القصيرةالقصةفيدراسة

:ددريات

الشارقة،،المتحدةالعربيةالاماراتدرلة،أدبيةشئون

.8791شتاء،الرابعالعدد،الأولىالسنة

خريف8،-7منالعدد،الثانيةالسنة؟أدبيةشئون

.9891شتاء

)عدد9891مايو،الكويتفيالأدباءرابطة،البيان

القصةملتقىفيالقيتالتيالفنيةبالدراصاتخاص

منبالكويتالخليجيالتعاونمجلسدورةفيالقصيرة

.9891مايو-16/18


